
 باريــس – أعلنــــت وكالــــة فرانس برس 
في بيان أنها ســــجلت زيــــادة طفيفة جدا 
في مداخيلهــــا التجارية، ما جعلها تحقق 
ربحــــا ”تاريخيــــا” في العــــام 2020 بفضل 
خطــــة التحول التــــي بدأتها منذ ســــنتين 
وتخفيــــض النفقات خلال جائحة كوفيد – 
19، في وقت تواجه فيه مؤسسات إعلامية 

عديدة شبح الإغلاق.
 166.4 التجاريــــة  العائــــدات  وبلغــــت 
مليون يورو العام الماضي بارتفاع نسبته 

0.5 في المئة.
 وهــــذا الارتفاع لافت في مرحلة الأزمة 
الراهنة وهو عائد إلى دينامية ”التحقيق 
(خدمــــة التحقــــق مــــن صحــــة  الرقمــــي“ 
الأخبــــار)، وبدرجــــة أقل خدمــــة الفيديو، 
ما يعــــوّض تراجــــع الإيــــرادات المرتبطة 

بالصحافة المكتوبة.
وتمكنت وكالة فرانس برس من خفض 
النفقات التشغيلية بمبلغ 9.2 مليون يورو.

وكان ذلــــك ممكنا بفضل خطة لخفض 
النفقات بوشــــرت قبل سنتين وأقر مجلس 
إدارة الوكالــــة في عــــام 2018 خطة إنعاش 
تجــــاري تســــتهدف جــــذب ألف مشــــترك 
بحلول 2021، رغم تشــــكيك البعض ببلوغ 
هذا الرقم، حيث أفاد بيان لممثلي العاملين 
بالوكالــــة في مجلــــس الإدارة بأن ”بعض 
المديريــــن أبــــدوا قلقهــــم بشــــأن إمكانية 

تحقيق هذا الهدف“.
وتبنــــى رئيس مجلــــس إدارة الوكالة 
فابريــــس فريس في بداية تســــلمه مهامه 
عام 2018 خطة تهدف إلى إلغاء 125 وظيفة 
خلال خمس سنوات دون تسريح إلزامي، 
فــــي إطار ”خطة تغييــــر“ تهدف إلى إعادة 

التوازن في ميزانية المؤسسة في 2021.
ونصــــت الخطــــة التي قدمهــــا فريس 
على عدم اســــتبدال 160 موظفا سيغادرون 
في شــــكل طبيعي مع إرســــاء آلية تشجيع 
على المغادرة (علمــــا بأن هناك 258 موظفا 
سيبلغون سن التقاعد بحلول 2023 ثلثاهم 
مــــن الصحافيــــين) وبالتــــوازي مــــع ذلك 

توظيف 35 موظفا جديدا.
وبهذه الإجراءات تســــعى الإدارة إلى 
تقليــــص قيمته 16.5 مليــــون يورو لنفقات 
الوكالة في 2023 منها 14 مليون يورو على 

صعيد أعباء الموظفين.
وطبقت الإدارة في إطار ”خطة التغيير“ 
هدف نمو الأنشطة المعلن لتوفيـر 30 مليون 
يورو من العائــــدات التجاريــــة الإضافية 
خــــلال خمــــس ســــنوات حتى عــــام 2023 
بفضل اســــتثمارات في الفيديو والصورة 

خصوصا.
ولتمويل هــــذه الخطة التي ســــتكلف 
21 مليــــون يــــورو بحلــــول 2023، منها 13 
مليون يورو لإجراءات مواكبة المغادرة و8 
ملايين للاستثمارات، طلبت وكالة فرانس 
بــــرس أن يتم تمكينها مــــن الحصول على 

مساعدة صندوق تغيير العمل العام بقيمة 
17 مليون يورو.

وأجرت الوكالة مباحثــــات مع الدولة 
بهــــدف الحصول علــــى المزيد مــــن الدعم 
لتطــــور قدراتهــــا. وقــــدرت إدارة الوكالة 
حاجاتهــــا بـ60 مليون يــــورو خلال خمس 

سنوات.
ولاحقــــا تم اعتمــــاد ”اقتصــــاد (فــــي 
 19 الإنفــــاق) ناجم عــــن جائحــــة كوفيد – 
التــــي أدّت إلى خفض التنقــــلات الدولية 
والنفقــــات المرتبطة بالأحــــداث الرياضية 

الرئيسية.
وسمحت هذه العناصر لوكالة فرانس 
برس بتســــجيل ربح تشــــغيلي قــــدره 8.9 
مليون يورو وربح صــــاف بلغ 5.3 مليون، 
”وهو مســــتوى تاريخــــي“ للوكالــــة التي 
عانت لفترة طويلة من أجل إحلال التوازن 

في حساباتها.

وفي 2019 عادت لتسجّل أرباحا للمرة 
الأولى منذ 2013 مع 0.4 مليون يورو.

وبحسب ما جاء في البيان، أما السنة 
الحالية فتشــــبه بداياتها العــــام 2020 مع 
عائدات تجارية تسجل ارتفاعا واستمرار 
الســــيطرة علــــى النفقــــات ”بســــبب خطة 

التحول والجائحة“.
وقال فريس ”تعود وكالة فرانس برس 
إلى مســــار صحيح“، مشيرا إلى أن أرباح 
العام 2020 ستستخدم لتسريع تسديد دين 

وكالة فرانس برس.
وقال إن دين الوكالة الطويل الأمد بلغ 
50 مليــــون يورو العــــام 2017 وقد يخفض 
إلــــى 26 مليونــــا فــــي 2023. وأضــــاف أنه 
فــــي حال تأكد ذلك ”ســــنكون قــــد خفضنا 

المديونية بالنصف على ست سنوات“.
واعتبــــر بيان فرنس أن خدمة التحقق 
من صحــــة الأخبار هي أحد أســــباب هذا 
النجاح، فمــــع الانتشــــار المتزايد للأخبار 
الكاذبــــة والتضليل الإعلامي فــــي العالم، 
التواصــــل  مواقــــع  عبــــر  وخصوصــــا 
الاجتماعي، أنشــــأت وكالــــة فرانس برس 
موقعــــا مخصصــــا للتثبّــــت مــــن صحّــــة 
معلومــــات مختــــارة يجــــري تداولها على 

نطاق واسع.
ويتولّى تشغيل هذا الموقع صحافيون 
من الوكالة يعكفون على التحقّق من أخبار 
شــــائعة والتدقيــــق فيها، وكشــــف الظرف 

الذي قد يخرج المعلومة من سياقها.
عليهــــا  يشــــرف  الخدمــــة  أن  وبمــــا 
صحافيــــون مــــن الوكالة فإنها لــــم تكلف 

نفقات إضافية، وفــــي نفس الوقت حققت 
انتشــــارا واســــعا وبرزت من بين منصات 
للتحقق من الأخبار، لاســــيما فــــي العالم 
العربــــي مثل منصة مســــبار، منصة أكيد، 

موقع فالصو وغيرها.
 ويقــــوم هــــذا العمــــل علــــى اعتمــــاد 
الحياديــــة والابتعاد عن الأحكام المســــبقة 
للتحقق من المعلومات المشكوك بصحّتها.

ويختار الصحافيون الأخبار المشــــتبه 
فيها بنــــاء على معايير عدّة منها أهميّتها 
وانتشــــارها وتأثيرها على النقاش العام، 
في مــــا يتوافق مــــع مهمّة وكالــــة فرانس 
بــــرس القائمة على بــــثّ ”أخبار صحيحة 

ومحايدة وذات صدقية“.
وصحافيوها  الوكالة  مكاتب  وتساهم 
فــــي مختلف أنحــــاء العالم بهــــذا العمل، 
المهنيــــة  بالقواعــــد  خلالــــه  ويلتزمــــون 
والأخلاقيــــة التــــي تعتمدهــــا الوكالة منذ 

تأسيسها.
وتقصــــي صحّة الأخبــــار هو جزء من 
نشــــاط وكالة فرانس برس، وتتوسّع هذه 
الخدمــــة في الوكالة يومــــا بعد يوم، وهي 
تصدر تقاريرها الآن بتسع لغات على هذا 

الموقع.
وأوضحــــت جويــــس حنــــا مــــن فريق 
تقصــــي الأخبــــار فــــي فرانس بــــرس في 
حديث لـ“شــــبكة الصحافيين الدوليين“ أنّ 
”فريقــــا من الصحافيين فــــي مكتب الوكالة 
الفرنســــية في بيروت يعمــــل على تقصي 
الأخبار منذ إطلاق المشــــروع فــــي فبراير 
2019، بعدمــــا كانــــت الوكالــــة قــــد أطلقت 

مشروعا مماثلا في فرنسا عام 2017“.
وأشــــارت حنا إلــــى أنّ الفريق خضع 
لتدريبــــات مكثفة حول طرق الاســــتقصاء 
مــــن  والتحقــــق  بالمعلومــــات  والتدقيــــق 

الأخبار.
وأضافت ”نتحقق من الأخبار المضللة 
التي تنتشــــر باللغــــة العربيــــة في جميع 
أنحاء العالــــم“، ولفتت الى أنّ الخبرة في 
العمل الصحافي والمعلومات التي يمتلكها 
اكتشــــاف  على  تســــاعدهم  الصحافيــــون 
علامات التضليــــل في خبر ما أو أن يلفت 
نظرهــــم عنصر ما مضخّم في فيديو مثلا، 
مــــا يدفعهم للتحقق من صحته، مثل حجم 

صاروخ في الفيديو.
كمــــا تعاونــــت الوكالة مــــع مجموعة 
فيســــبوك، أبرمــــت عقدا لم يتــــم توضيح 
قيمته، لتعقّــــب الأخبار الخطأ المنتشــــرة 
علــــى الموقع وتخفيض نســــبة المشــــاهدة 
وإبــــلاغ  لهــــا  الناشــــرة  للصفحــــات 
المســــتخدمين الراغبــــين بمشــــاركة هــــذه 

الأخبار بأنها غير صحيحة.
ويفيد هذا العقد مع فيسبوك في كبح 
انتشار الأخبار المغلوطة، لكنه لا يؤثّر بأي 
حال على المحتــــوى والقرارات التحريرية 

لوكالة فرانس برس.
وانضمــــت وكالــــة فرانس بــــرس في 
التاســــع من يناير 2018 إلى ميثاق مبادئ 
الشــــبكة الدولية لتقصــــي الحقائق الذي 
وضعــــه معهد ”بوينتــــر“ الرائد للصحافة 

في فلوريدا.
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صحافيــــين  أربعــــة  أطلــــق   – مدريــد   
ســــوريين مجلة ”بيننــــا“ الرقمية باللغتين 
تخاطــــب  التــــي  والإســــبانية  العربيــــة 
الســــوريين والعرب في إسبانيا، ويسعون 
لمســــاعدة اللاجئين والمهاجريــــن في البلاد 
مــــن خــــلال نشــــر معلومــــات يحتاجونها، 
فضلا عــــن رواية ”القصص الإيجابية“ عن 
مهاجريــــن حققــــوا إنجازات فــــي المجتمع 

الإسباني.
وتأسســــت المجلة بجهود الصحافيين 
أيهــــم الغريب وموســــى الجمعــــات وعقبة 
محمــــد ومحمد شــــباط، الذين لجــــأوا إلى 

إسبانيا عام 2019.
وتتــــراوح أعمارهم بــــين 22 و39 عاما، 
وهــــم جميعا مــــن مدينة درعــــا في جنوب 
ســــوريا حيــــث اندلعــــت في مــــارس 2011 
الانتفاضــــة علــــى نظام الرئيس الســــوري 

بشار الأسد.
وغادر الأربعة بلدهم وانتقلوا أولا إلى 
تركيا مطلع عام 2019 قبل أن يتوجهوا إلى 
مدريد في مايو من الســــنة نفســــها بفضل 
لجنــــة حماية الصحافة وهــــي منظمة غير 

حكومية مقرها في نيويورك.
ويقــــول عقبة محمــــد أصغــــر أعضاء 
المجموعــــة التي حققت خبرة منذ عام 2015 
في وســــائل إعــــلام محلية ”عندمــــا بدأت 
الحرب كنت في ســــن الثانية عشــــرة، كنت 
أدرك جيــــدا ما يحدث لأن الكثير من الناس 
كانوا يخرجون للتظاهــــر قرب منزلي، في 

المسجد“.

يصــــور  كان  إنــــه  محمــــد  ويقــــول 
”التظاهرات“ و“القنابل“.

أما محمد شباط فيقول ”إسبانيا كانت 
البلد المفضل لدي لأني شغوف بكرة القدم“.
ويضيف الشــــاب البالغ مــــن العمر 31 
عاما أنــــه تعاون فــــي ســــوريا وتركيا مع 
محطة ”ســــوريا تي.في“ المعارضة ومقرها 
في إسطنبول، متابعا ”لم أكن أتصور أني 
ســــآتي إلى هنــــا كلاجئ أو مهاجــــر، كنت 

أتصور نفسي سائحا أو طالبا“.
وتهدف المجلة الرقمية التي أطلقت في 
السابع من أبريل إلى إظهار ”الوجه الجيد 
للمهاجرين إلى إســــبانيا“ بحسب ما يؤكد 
أيهم الغريب (32 عاما) الذي أتى إلى مدريد 

مع زوجته وابنتيه الصغيرتين.
واختار المراسلون الأربعة منذ البداية 
مثل قصة أشــــرف  روايــــة ”قصص نجاح“ 
كشــــاش، وهو مــــن أصل مغربي وينشــــط 
عبر يوتيوب حيث يكافح ”رهاب الإسلام“، 
واللبنانية ملك زونغي التي تدرب اللاجئين 

على أن يصبحوا طباخين في إسبانيا.
يضاف إليهما لاعب كرة القدم المغربي 
يوســــف النصيري مهاجم إشــــبيلية (أحد 
أفضــــل أندية كــــرة القدم في البــــلاد) الذي 
يجســــد النجاح في بطولة إســــبانيا لكرة 
القدم التي يحلم بها الكثير من الشباب في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتهــــدف مجلة ”بيننا“ كذلك إلى توفير 
”معلومــــات مفيدة“ للجاليــــات العربية في 
إســــبانيا. ويوضح أيهم الغريب ”لا تتوافر 

معلومات كثيرة بالعربية لإجراء معاملات 
رسمية“ للحصول على تصريح إقامة مثلا.

وقــــد واجه الصحافيون أنفســــهم هذه 
المشــــاكل كطالبي لجــــوء. وتقــــدم أكثر من 
20 ألف ســــوري بطلبات لجوء في إسبانيا 
منذ 2011 وفق اللجنة الإســــبانية لمساعدة 

اللاجئين.
ويقــــول عقبة محمد ”أنا في إســــبانيا 
منذ ســــنتين تقريبــــا ولا يمكنني حتى الآن 
الســــفر ورؤية عائلتي“. وهو لم ير أقاربه 

اللاجئين في الأردن منذ 2014.
ويضيــــف أيهــــم الغريــــب ”الحياة في 
إســــبانيا آمنة جدا لكن ثمة عنصرية أيضا 
تجــــاه المهاجرين واللاجئــــين“، ويبرز ذلك 
خلال البحث عن شــــقة للإيجار على سبيل 

المثال.
م ”بيننا“ على أنها أول وســــيلة  وتقــــدَّ
إعلامية يديرها لاجئون في إســــبانيا. وقد 
حصلت مبادرة مماثلة في ألمانيا مع مجلة 

”أمل برلين“ الرقمية.
وتوقعــــت الصحافيــــة أندريــــا أوليــــا 
منســــقة المشروع والمكلفة بترجمة وتكييف 
المحتــــوى إلــــى الإســــبانية أن يكــــون عدد 
في بلد  المتابعين المحتمل ”واســــعا جــــدا“ 

يضم نحو مليون ناطق بالعربية.
وأضافــــت أن هــــؤلاء يراوحــــون ”بين 
المغاربــــة الذين يأتون للعمــــل في الحقول، 
واللاجئــــين الذيــــن يتمتعــــون بمســــتوى 
لأنهــــم تابعوا  اجتماعــــي ثقافــــي أعلــــى“ 

دروسا جامعية.

ــــــرس تجاوز العقبات التي تعترض المؤسســــــات  اســــــتطاعت وكالة فرانس ب
ــــــا، وحققت ربحا تجاريا  الإعلامية في أنحاء العالم بســــــبب فايروس كورون
بفضل خطة وضعتها منذ أكثر من عامين تضمنت التحول الرقمي وتخفيض 

النفقات وتسريح موظفين طوعيا.
صحافيون سوريون يطلقون 

مجلة رقمية تخاطب العرب في إسبانيا

الوباء والتحول الرقمي 

وتخفيض النفقات تقلب الوضع 

المالي لوكالة فرانس برس
فرانس برس تسجل مستوى تاريخيا من الربح

فرانس برس مستمرة في خطة السيطرة على النفقات

«بيننا» تحاول إظهار الوجه الجيد للمهاجرين في إسبانيا 

 واشنطن – كشـــفت دراسة حديثة حول 
موقـــف الجمهور الأميركي مـــن الصحافة 
أن الأميركيين يريـــدون دورا أكبر للإعلام 
علـــى  أن  كمـــا  الرقابـــي،  دوره  يتعـــدى 
الصحافيـــين أن يعيدوا التفكير في طريقة 

عملهم وتقديمهم الأخبار.
وصـــدرت الدراســـة الأربعـــاء من قبل 
”مشـــروع ميديا   إنســـايت“، وهـــو تعاون 
بـــين معهـــد الصحافـــة الأميركـــي ومركز 
”أسوشـــيتيد بريـــس“ لأبحـــاث الشـــؤون 
العامـــة، وتقترح طرقًا يمكن للمؤسســـات 
الإخباريـــة مـــن خلالهـــا اســـتعادة ثقـــة 

الجمهور الذي هجرها.
وقال توم روزنســـتيل، المدير التنفيذي 
لمعهـــد الصحافـــة الأميركـــي، ”في بعض 
النواحـــي تشـــير هـــذه الدراســـة إلى أن 

وظيفتنا أوسع وأكبر مما حددناه“.
وأفـــادت الدراســـة بأن هناك خمســـة 
معتقدات أساســـية لدى معظم الصحافيين 
المســـؤولين  مراقبـــة  مهمتهـــم  أن  وهـــي 
العموميـــين وأصحاب النفـــوذ، وتضخيم 
الأصـــوات التي عـــادة ما لا تُســـمع، وأن 
المجتمع يعمل بشكل أفضل عندما يتاح له 
الوصول إلى المعلومات بشـــفافية، ويرون 
أن زيـــادة الحقائـــق المتوفرة لـــدى الناس 
تقربهم من الحقيقة، ويجب تسليط الضوء 

على مشاكل المجتمع لحلها.
وطرح اســـتطلاع للرأي على الجمهور 
أســـئلة بشـــأن مدى تأييدهم لهذه المبادئ 
أو المعتقـــدات، فوجـــد دعمـــاً للأغلبية مع 
مبـــدأ واحد، بينما أيد ثلثا الذين شـــملهم 
الاســـتطلاع مهمة تقصي الحقائق بشـــكل 

كامل.
نصـــف  تبنـــى  للاســـتطلاع  ووفقـــا 
الجمهور مبدأ منح وســـائل الإعلام صوتا 

لمن هـــم أقل قوة، وأقل مـــن النصف بقليل 
أيدوا كليا أدوار الرقابة وتعزيز الشفافية.

ووافق أقل من ثلث المستطلعة آراؤهم 
تماما علـــى أهمية الإشـــارة بلهجة حادة 
إلـــى المشـــكلات. لكن 11 في المئـــة فقط من 
الجمهور، معظمهم من الليبراليين، قدموا 

الدعم الكامل للمبادئ الخمسة.
وقالت أنابيل هوكينز (41 سنة)، وهي 
ربة منـــزل من لوتون في ولاية أوكلاهوما، 
”أعتقـــد أنه ينبغـــي علـــى الصحافيين أن 
يكونـــوا رقيبا علـــى الحكومـــة، لكنني لا 
أعتقد أنه ينبغي عليهـــم الانحياز إلى أي 
من الاتجاهـــين“، وأضافـــت ”عندما كبرت 
وأنا أشاهد الأخبار بدا الأمر محايدا جدا؛ 
ســـتحصل على القصة مـــن كلا الجانبين. 

لكن الآن لا يبدو الأمر كذلك“.

وتابعـــت هوكينز أن وســـائل الإعلام 
قضت الكثير من الوقت في انتقاد الرئيس 
الســـابق، دونالد ترامب، ونادرا ما نسبت 
إليه الفضل في أي شـــيء جيد فعله أثناء 

توليه منصبه.
ويقرّ آخـــرون بأن همهـــم الوحيد هو 
معرفـــة الحقائـــق، ومـــن بينهـــم باتريـــك 
جيدونز المشـــرف الســـابق علـــى صناعة 
البتـــرول والبالـــغ من العمـــر 64 عاما، من 
هيوســـتن في تكســـاس والذي يقول ”أريد 
فقـــط الحقائق حول ما حـــدث حتى أتمكن 
من اتخاذ القرار بنفسي“. ويفتقر جيدونز 

إلى الثقة في وسائل الإعلام الإخباري لأنه 
يعتقد أنها تقدم الكثير من الآراء.

وتُظهر استطلاعات الرأي كيف تدهور 
موقف الجمهور تجاه الصحافة على مدى 
الخمسين سنة الماضية، وكيف أصبح هذا 

القرن أكثر ميلا إلى التحزب.
ففـــي عام 2000 أظهر اســـتطلاع للرأي 
أجرته مؤسســـة ”غالـــوب“ أن 53 في المئة 
مـــن الديمقراطيين قالوا إنهـــم يثقون في 
وســـائل الإعلام، مقارنة بــــ47 في المئة من 

الجمهوريين.
وفي العـــام الأخير من رئاســـة ترامب 
أن الثقة ارتفعت إلى 73  وجدت ”غالـــوب“ 
في المئة بين الديمقراطيين وانخفضت إلى 

10 في المئة بين الجمهوريين.
وشـــمل الاســـتطلاع، الذي أجري على 
مســـتوى البلاد، 2727 شـــخصا عام 2019، 
مع إجراء مجموعة ثانية من المقابلات، في 
أغســـطس 2020، مع 1155 شـــخصا أكملوا 
المســـح الأول. وخلصـــت الدراســـة إلى أن 
أغلـــب الأميركيين يعتقـــدون أن الإعلام لا 

يهتم بهم ويحاول التستر على أخطائه.
وقـــال تـــوم روزنســـتيل، وهـــو أيضا 
صحافي ســـابق في ”لوس أنجلس تايمز“ 
و“نيوزويـــك“، إنه يعتقـــد أن هناك مجالا 
لـــكلا الجانبـــين للتوصل إلـــى فهم أفضل 
لبعضهمـــا البعض. وأضـــاف ”صدقوا أو 
لا تصدقـــوا، معظـــم الصحافيين صادقون 

للغاية“.
وكشـــفت الدراسة أن الأشخاص الذين 
يركزون بشـــكل أكبر على الولاء والسلطة 
يميلـــون إلى أن يكونوا أكثر تشـــكيكا في 
القيم الأساســـية التي يحاول الصحافيون 
التمســـك بهـــا، على عكـــس أولئـــك الذين 

يولون أهمية أكبر للعدالة.

الجمهور الأميركي يطلب 

من الإعلام الحقائق فقط

صدقوا أو لا تصدقوا، 

معظم الصحافيين 

صادقون للغاية

توم روزنستيل


